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كان يا ما كان...



مَانِ، أُخْتٌ وَ أَخٌ يَعِيشَانِ بَعِيدًا فِي قُطْرٍ بَعِيدٍ مِنْ بِلَادِ  كَانَ يَامَا كَانَ فِي قَدِيـمِ الزَّ
نَا، وَ نَحْنُ فِي  خُ يَدَ أُخْتِهِ وَ قَالَ لَهَا : » مُنْذُ وَفَاةِ أُمِّ مَالِ. يَوْمًا، أَمْسَكَ الَْ الشَّ
مَا اقْتَرَبْنَا مِنْهَا نَهَرَتْنَا وَ أَبْعَدَتْنَا.  ةٍ وَ حُزْنٍ، فَزَوْجَةُ أَبِينَا تَضْرِبُنَا كُلَّ يَوْمٍ. كُلَّ مَشَقَّ
نَا  أُمُّ عَلِمَتْ  لَوْ  آهٍ  ا.  مِنَّ أَفْضَلُ  فَالْكَلْبُ  لَنَا،  قُوتًا  الْقَدِيـمِ  الْـخُبْزِ  سِوَى  نَـجِدُ  لَ 
بِذَلِكَ ! تَعَالِي نَرْحَلْ إلَى الْعَالَمِ الْوَاسِعِ«. مَشَيَا طَوِيلًا عَبْرَ الْـحُـقُولِ وَ الْبَساتِيِن. 

مَاءَ وَ قَلْبَيْنَا يَبْكِيَانِ مَعًا «. فَجْأَةً نَزَلَ الْـمَطَرُ فَقَالَتِ الُْخْتُ بَاكِيَةً : » إنَّ السَّ

لَا إلَى جَوْفِ جِذْعِ  خَوَانِ إلَى غَابَةٍ كَبِيرَةٍ، وَ هُمَا مُنْهَمِكَانِ جَائِعَانِ، فَتَسَلَّ وَصَلَ الَْ
مْسُ مُشْرِقَةً، فَأَدْفَأَتِ الْغَابَةَ. قَالَ الَْخُ :  شَجَرَةٍ وَ نَامَا. اسْتَيْقَظَا صَبَاحًا وَ كَانَتِ الشَّ
رْتَوِيَ !  سْرَعْتُ إلَيْهِ لَِ » أَشْعُرُ بِعَطَشٍ شَدِيدٍ يَا أُخْتَاهُ، آهٍ لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُ يُنْبُوعًا لََ
نِي سَمِعْتُ خَرِيرَ جَدْوَلٍ مِنْ هُنَا «. أَمْسَكَ أُخْتَهُ، وَ ذَهَبَا لِلْبَحْثِ عَنْهُ وَ لَمْ يَنْتَبِهْ  أَظُنُّ
وَ عِنْدَمَا  سَاحِرَةً.  الْـحَقِيقَةِ  فِي  كَانَتْ  ا.  سِرًّ تَبِعَتْهُمَا  الَّتِي  أَبِيهِمَا  لِزَوْجَةِ  أَحَدُهُمَا 

سَمِعَتْهُمَا أَلْقَتْ سِحْرًا عَلَى كُلِّ يَنَابِيعِ الْغَابَةِ.
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الْيُنْبُوعِ  مِنَ  وَ سَأَشْرَبُ  الْعَطَشِ  عَلَى  أَقْدِرُ  أَعُدْ  لَمْ  بِأَنَّنِي  أُعْلِمُكِ  وَ لَكِنْ  » حَسَنًا ! 
دُ : » مَنْ  يُرَدِّ وَ  يَقُولُ  الُْخْتُ صَوْتًا  الِثِ، سَمِعَتِ  الثَّ الْيُنْبُوعَ  أَدْرَكَا  حِقِ. عِنْدَمَا  اللاَّ
يَشْرَبْ مِنْ مَائِي، يَصِرْ أَيْلًا، مَنْ يَشْرَبْ مِنْ مَائِي، يَصِرْ أَيْلًا «. فَصَرَخَتْ فِي وَجْهِ 

أَخِيهَا : » أَخِي أَرْجُوكَ لَ تَشْرَبْ، وَ إلاَّ أَصْبَحْتَ أَيْلًا وَ سَتَذْهَبُ بَعِيدًا عَنِّي ! «
لَ صُدْفَةً إلَى أَيْلٍ صَغِيرٍ. فَلَمْ تُكْمِلْ كَلَامَهَا حَتَّى شَرِبَ الَْخُ مِنَ الْيُنْبُوعِ فَتَحَوَّ

خُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ، لَكِنَّ الُْخْتَ سَمِعَتْ  فْلَانِ يُنْبُوعًا رَقْرَاقًا. أَرَادَ الَْ وَجَدَ الطِّ
لْ نَـمِرًا «،  دُ : » مَنْ يَشْرَبْ مِنْ مَائِي يَتَحَوَّ صَوْتًا يُرَافِقُ خَرِيرَ الْـمَاءِ يَقُولُ وَ يُرَدِّ
لْتَ إلَى حَيَوَانٍ مُفْتَرِسٍ  فَصَرَخَتْ : » أَخَاهُ، لَ تَشْرَبْ مِنْ هَذَا الْـمَاءِ وَ إلاَّ تَـحَوَّ
وَ سَتَلْتَهِمُنِي ! « فَلَمْ يَشْرَبْ وَ قَالَ : » سَأَرْتَوِي مِنْ آخَرَ ! « وَ عِنْدَمَا وَصَلَا 
يَشْرَبْ  » مَنْ  رُ :  وَ يُكَرِّ يَقُولُ  صَوْتًا  الُْخْتُ  سَمِعَتِ  انِي،  الثَّ الْيُنْبُوعِ  إلَى 
ةً  مَرَّ فَصَرَخَتْ  ذِئْبًا «،  يُصْبِحْ  مَائِي  مِنْ  يَشْرَبْ  مَنْ  ذِئْبًا،  يُصْبِحْ  مَائِي  مِنْ 
لْتَ إلَى ذِئْبٍ  أُخْرَى : » أَرْجُوكَ يَا أَخِي، لَ تَشْرَبْ مِنْ هَذَا الْـمَاءِ وَ إلاَّ تَـحَوَّ

وَ سَتَأْكُلُنِي ! «
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تَـحْزَنْ يَا صَغِيرِي،  لَهُ : »لَا   بِـمَا جَرَى لَِخِيهَا وَ قَالَتْ  رَةً  مُتَأَثِّ بَكَتِ الُْخْتُ 
، وَ وَضَعَتْهُ حَوْلَ عُنُقهِ، ثُمَّ  هَبِيَّ لَنْ أَتَخَلَّى عَنْكَ أَبَدًا ! « وَ أَخَذَتْ عِقْدَهَا الذَّ
رْجِسِ وَ صَنَعَتْ مِنْهَا حَبْلًا رَقِيقًا، رَبَطَتْهُ بِهِ وَ وَاصَلَا طَرِيقَهُمَا  قَطَفَتْ أَغْصَانَ النَّ
فِي الْغَابَةِ الْكَثِيفَةِ. ظَلاَّ يَـمْشِيَانِ طَوِيلًا إلَى أَنْ وَصَلَا إلَى مَنْزِلٍ صَغِيرٍ. فَأَلْقَتْ 

افِذَةِ، فَوَجَدَتْهُ فَارِغًا، فَقَالَتْ : » يُـمْكِنُنَا الْعَيْشُ هُنَا ! « نَظْرَةً مِنَ النَّ
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أَتْ  حَالِبَ، وَ هَيَّ جَمَعَتِ الُْخْتُ أَوْرَاقَ الَْشْجَارِ وَ الطَّ
غِيرِ. كَانَتْ كُلَّ صَبَاحٍ تَـجْمَعُ  يْلِ الصَّ لِلَْ مَكَانًا نَاعِمًا 
ا  أَمَّ بِهَا،  لِتَقْتَاتَ  الْـجَوْزِ  اتِ  وَ حَبَّ بَاتَاتِ  النَّ جُذُورَ 
مِنْ  يَأْكُلُهُ   َ اللَّيِّ الْـحَشِيشَ  لَهُ  مُ  تُقَدِّ فَكَانَتْ  لَِخِيهَا 
ا فِي الْـمَسَاءِ، فَكَانَتْ تَدْعُو ثُمَّ  يَدِهَا مَبْسُوطًا مَرِحًا. أَمَّ
غِيرِ، فَتَضَعُ رَأْسَهَا عَلَى  يْلِ الصَّ تَذْهَبُ لِتَسْتَرِيحَ قُرْبَ الَْ
ظَهْرِهِ وَ تَنَامُ فِي سَلَامٍ.. كَانَ فَرِحًا بِرُفْقَتِهَا. كَادَتْ أَنْ 
احِرَةِ  تَكُونَ حَيَاتُهُمَا رَائِعَةً لَوْ تَخَلَّصَ الَْخُ مِنْ لَعْنَةِ السَّ

. بِيعِيِّ وَ عَادَ إلَى مَظْهَرِهِ الطَّ



خَوَانِ وَحِيدَيْنِ زَمَنًا طَوِيلًا، حَتَّى جَاءَ الْيَوْمُ الَّذِي أَعْلَنَ فِيهِ الْـمَلِكُ عَنْ رِحْلَةِ  عَاشَ الَْ
ادِينَ، فَقَالَ  يَّ صَيْدٍ فِي الْغَابَةِ. فَسَمِعَا صَوْتَ الْبُوقِ، وَ نُبَاحَ الْكِلَابِ، وَ ضِحْكَاتِ الصَّ
هَةً :  يْدِ ! «  فَوَافَقَتْ مُنَبِّ ا : » أَرْجُوكِ أُخْتَاهُ.. دَعِينِي أَذْهَبْ إلَى الصَّ يْلُ لُِخْتِهِ مُصِرًّ الَْ
رْ فِي الْعَوْدَةِ. سَأُغْلِقُ الْبَابَ وَ عِنْدَمَا تَعُودُ، اطُْرُقْ وَ قُلْ : » اِفْتَحِي الْبَابَ  » لَكِنْلَا  تَتَأَخَّ

يْلُ يَرْكُضُ فَرِحًا. يَا أُخْتَاهُ ! « فَانْطَلَقَ الَْ

حْرَاشِ.  نُوا مِنْهُ، إذْ كَانَ يَقْفِزُ بَيَْ الَْ يْلَ فَطَارَدُوهُ، وَ لَمْ يَتَمَكَّ رَأَى الْـمَلِكُ وَ مَنْ مَعَهُ الَْ
عِنْدَمَا حَلَّ الْـمَسَاءُ، أَسْرَعَ إلَى الْـمَنْزِلِ وَ طَرَقَ الْبَابَ قَائِلًا : » اِفْتَحِي الْبَابَ يَا أُخْتَاهُ !« 

اعِمِ. فَتَحَتْ لَهُ فَدَخَلَ وَ اسْتَرَاحَ عَلَى فِرَاشِهِ النَّ
فَلَمْ  ادِينَ،  يَّ وَ صِيَاحَ الصَّ يْدِ  بُوقِ الصَّ غِيرُ صَوْتَ  يْلُ الصَّ الَْ الِي، سَمِعَ  التَّ بَاحِ  وَ فِي الصَّ
أَخْرُجْ ! «  وَ دَعِينِي  أُخْتَاهُ  يَا  الْبَابَ  » اِفْتَحِي  لُِخْتِهِ :  فَقَالَ  الْـخُرُوجِ  فِي  رَغْبَتَهُ  يُقَاوِمْ 

رَ مَا قُلْتَهُ الْبَارِحَةَ نَفْسَهُ ! « فَتَحَتْ لَهُ قَائِلَةً : » لَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَعُودَ فِي الْـمَسَاءِ وَ تُكَرِّ
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ادِينَ وَ حَكَى لِلْمَلِكِ مَا رَأَى وَ سَمِعَ. وَ عِنْدَ غُرُوبِ  يَّ لَاحَقُوهُ إلَى الْكُوخِ وَ عَادَ أَحَدُ الصَّ
 ، مْسِ، طَرَقَ الْبَابَ وَ قَالَ : » افْتَحِي الْبَابَ يَا أُخْتَاهُ «. فُتِحَ الْبَابُ، وَ دَخَلَ الْـمَلِكُُ الشَّ

يَدْخُلُ  رَجُلًا  رَأَتْ  عِنْدَمَا  الْفَتَاةُ  فَزِعَتِ  مَثِيلًا.  لِـجَمَالِهَا  يَرَ  لَمْ  فَتَاةً  فَرَأَى 
لَهَا : »لَا   وَ قَالَ  بِلُطْفٍ،  إلَيْهَا  يَنْظُرُ  الْـمَلِكَ كَانَ  لَكِنَّ  تَاجٌ.  رَأْسِهِ  وَ عَلَى 

الْقَصْرِ  إلَى  مَعِي  هَابَ  الذَّ » أَتُرِيدِينَ  أَضَافَ :  ثُمَّ  وَ اهْدَئِي !..«  تَخَافِي 
عَلَى  نَعَمْ،  » نَعَمْ،  الْفَتَاةُ :  فَأَجَابَتِ  زَوْجَتِي ؟ «  وَ تُصْبِحِيَن 

أَبَدًا ! «  يْلُ مَعِي، لَنْ أَتَخَلَّى عَنْهُ  شَرْطِ أَنْ يَعِيشَ الَْ
هُ وَ لَنْ  هْرَ كُلَّ فَقَالَ الْـمَلِكُ : » سَيَبْقَى مَعَكِ الدَّ

يَنْقُصَهُ شَيْءٌ «.
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اءِ،  دًا طَوالَ الْيَوْمِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَ رَشَاقَةً وَ سُرْعَةً. لَكِنْ فِي الْـمَسََ عِنْدَمَا رَأَوْهُ، لَاحَقُوهُ مُجَدَّ
فَمَسَحَتِ  لِرُؤْيَتِهِ،  الُْخْتُ  حَزِنَتِ  بِجُرُوحِهِ.  رًا  مُتَأَثِّ يَتَأَرْجَحُ  فَأَخَذَ  سَاقِهِ،  إصَابَةِ  مِنْ  نُوا  تَـمَكَّ
مَ عَنْ سَاقِهِ، وَ وَضَعَتْ أَعْشَابًا عَلَى الْـجُرْحِ وَ قَالَتْ لَهُ : » اذْهَبْ لِتَنَامَ يَا صَغِيرِي، سَتَتَعَافَى  الدَّ
ادِينَ مِنْ جَدِيدٍ، قَالَ : »لَا   يَّ يْلُ وَ عِنْدَمَا سَمِعَ صَوْتَ الصَّ بَاحُ، فَتَعَافَى الَْ قَرِيبًا «. طَلَعَ الصَّ
وَ أَبْقَى  دُ : » سَيَقْتُلُونَكَ  تُرَدِّ وَ هِيَ  الُْخْتُ  بَكَتِ  أَخْرُجَ ! «  أَنْ  يَجِبُ  هُنَا،  الْبَقَاءُ  يُـمْكِنُنِي 
نْ مِنْ مَنْعِهِ، فَفَتَحَتْ  وَحِيدَةً، لَنْ أَتْرُكَكَ تَخْرُجُ ! « فَأَجَابَهَا : » سَأَمُوتُ حُزْنًا، إذًا ! « لَمْ تَتَمَكَّ
ادِيهِ قَائِلًا :  دًا، فَأَمَرَ صَيَّ يْلُ نَحْوَ الْغَابَةِ. رَآهُ الْـمَلِكُ مُجَدَّ لَهُ الْبَابَ وَ قَلْبُهَا يَنْفَطِرُ حُزْنًا، فَرَكَضَ الَْ

ا ! « » اِتْبَعُوهُ بِلَا هَوَادَةٍ، وَلَا  تُؤْذُوهُ، أُرِيدُهُ حَيًّ



يرَةُ غِيَابَ  رِّ احِرَةُ الشِّ مَنِ، أَنْـجَبَتِ الْـمَلِكَةُ طِفْلًا جَمِيلًا، فَاغْتَنَمَتِ السَّ بِـمُرُورِ الزَّ
امَ، إنَّهُ  رْتُ لَكِ الْـحَمَّ لَتْ إلَى غُرْفَةِ الْـمَلِكَةِ، وَ قَالَتْ لَهَا : » لَقَدْ حَضَّ الْـمَلِكِ، فَتَسَلَّ
عِيفَةَ،  يرَةُ الْـمَلِكَةَ الضَّ رِّ ينَ عَافِيَتَكِ «. حَمَلَتِ الْعَجُوزُ الشِّ ا وَ سَتَسْتَرِدِّ مُفِيدٌ جِدًّ
ارَ ثُمَّ أَقْفَلَتِ الْبَابَ بِالْـمِفْتَاحِ. حِينَئِذٍ  امِ وَ أَشْعَلَتِ النَّ وَ وَضَعَتْهَا فِي حَوْضِ الْـحَمَّ
اجَ الْـمَلَكِيَّ عَلَى رَأْسِهَا. ثُمَّ  أَخَذَتِ ابْنَتُهَا الْعَوْرَاءُ مَكَانَ الْـمَلِكَةِ، وَ وَضَعَتِ التَّ
رِيرِ لِتُخْفِيَ عَيْبَ وَجْهِهَا. عِنْدَمَا عَادَ الْـمَلِكُ مَسَاءً، عَلِمَ أَنَّ  دَتْ عَلَى السَّ تَـمَدَّ

طْمِئْنَانَ عَلَى زَوْجَتِهِ الْعَزِيزَةِ.  زَوْجَتَهُ أَنْـجَبَتْ طِفْلًا، فَفَرِحَ كَثِيرًا وَ أَرَادَ الِْ

تَتِ الْـحَبْلَ فِي عُنُقِهِ وَ أَمْسَكَتْهُ بِيَدِهَا، وَ غَادَرَ الْـجَمِيعُ الْـمَنْزِلَ.  يْلُ فَثَبَّ ثْنَاءِ، قَدِمَ الَْ فِي هَذِهِ الَْ
فَافِ. فَأََصْبَحَتِ الُْخْتُ مَلِكَةً، وَ كَانَ  أَخَذَ الْـمَلِكُ الْفَتَاةَ عَلَى حِصَانِهِ إلَى الْقَصْرِ وَ تَـمَّ حَفْلُ الزِّ
عِبُ فِي حَدِيقَةِ الْقَصْرِ وَ عَاشُوا جَمِيعًا فِي سَعَادَةٍ سِنِيَن. أَرادَتْ زَوْجَةُ أَبِيهَا  يْلِ اللَّ بِإمْكَانِ الَْ
خَوَيْنِ ثَانِيَةً. كَانَتِ ابْنَتُهَا الْقَبِيحَةُ الْعَوْرَاءُ لَا تَتَوَقَّفُ  مَ حَيَاةَ الَْ مُنْذُ أَنْ عَلِمَتِ الْـحَقِيقَةَ أَنْ تُـحَطِّ

ةِ غِيرَتِهَا : » أَنَا الَّتِي تَسْتَحِقُّ أَنْ تَكُونَ مَلِكَةً «. هَا قَائِلَةً مِنْ شِدَّ عَنْ لَوْمِ أُمِّ
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وْءَ،  تَائِرَ، لَا يَجِبُ أَنْ تَرَى الْـمَلِكَةُ الضَّ احِرَةَ صَرَخَتْ فِي وَجْهِهِ قَائِلَةً : » لَتَرْفَعِ السَّ لَكِنَّ السَّ
يْلِ، كَانَتِ الْـمَلِكَةُ  عَلَيْهَا أَنْ تَرْتَاحَ ! « فَابْتَعَدَ الْـمَلِكُ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِالْـمَكِيدَةِ. وَ فِي مُنْتَصَفِ اللَّ
يهِ.  فْلَ لِتُرْضِعَهُ مِنْ صَدْرِهَا، ثُمَّ تَضَعُهُ فِي مَهْدِهِ وَ تُغَطِّ ةُ تَدْخُلُ الْغُرْفَةَ، وَ تَـحْمِلُ الطِّ الْـحَقِيقِيَّ
يْلِ.. تَلْمَسُهُ ثُمَّ تَخْتَفِي. صَارَتِ الْـمَلِكَةُ تَأْتِي كُلَّ لَيْلَةٍ. كَانَتِ الْـمُرَبِّيَةُ تَرَاهَا  تَقْتَرِبُ مِنَ الَْ
كَيْفَ  ابْنِي ؟  مَصِيرُ  سَيَكُونُ  » كَيْفَ  دَةً :  مُرَدِّ نَطَقَتْ  فَتْرَةٍ،  وَ بَعْدَ  لَِحَدٍ.  تَبُحْ  وَ لَمْ 

غِيرِ ؟!  سَيَكُونُ مَصِيرُ أَيْلِي الصَّ
تَيِْ ثُمَّ لَنْ أَعُودَ أَبَدًا «. سَأَعُودُ مَرَّ

15 14

شَيْءٍ.  بِكُلِّ  وَ أَخْبَرَتْهُ  الْـمَلِكِ  إلَى  الْـمُرَبِّيَةُ  أَسْرَعَتِ 
قَ  فْلِ، لِيَتَحَقَّ يْلَةِ الْـمُقْبِلَةِ أَمَامَ الطِّ رَ أَنْ يَسْهَرَ فِي اللَّ قَرَّ
بِنَفْسِهِ. وَ فِي الْـمَسَاءِ، ظَهَرَتِ الْـمَلِكَةُ مِنْ جَدِيدٍ. 
دًا  مُجَدَّ سَهِرَ  مَعَهَا.  مِ  كَلُّ التَّ عَلَى  الْـمَلِكُ  يَجْرُؤِ  لَمْ 
ـجَهَ إلَيْهَا قَائِلًا : »لَا  بُدَّ أَنَّكِ زَوْجَتِي الْعَزِيزَةُ «.  وَ اتَّ
الْـمَحْبُوبَةُ «، فِي  زَوْجَتُكَ  أَنَا هِيَ  فَأَجَابَتْ : » نَعَمْ 

ةِ عَادَتْ إلَيْهَا الْـحَيَاةُ. حْظَةِ وَ بِالْقُدْرَةِ الإلَهِيَّ هَذِهِ اللَّ
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يْلِ  ةَ أَخِيهَا الَْ تَهَا وَ قِصَّ رَوَتْ لِلْمَلِكِ قِصَّ
وَ أَطْلَعَتْهُ عَلَى الْـجَرِيـمَةِ الَّتِي ارْتَكَبَتْهَا 

هَا. فَعَرَضَهُمَا  يرَةُ وَ ابْنَتُهَا فِي حَقِّ رِّ احِرَةُ الشِّ السَّ
الْـمَلِكُ عَلَى الْـمَحْكَمَةِ الَّتِي أَمَرَتْ بِأَخْذِ الِابْنَةِ إلَى الْغَابَةِ 

احِرَةُ فَقَدْ أُلْقِيَ  ا السَّ رِسَةُ. أَمَّ حَيْثُ الْتَهَمَتْهَا الْـحَيَوَانَاتُ الْشَّ
مَادُ  ارِ وَ احْتَرَقَتْ عَنْ كَامِلِهَا. عِنْدَمَا لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إلَّ الرَّ بِهَا فِي النَّ

خَوَانِ فِي سَعَادَةٍ وَ هَنَاءٍ. ، وَ عَاشَ الَْ غِيرُ مَنْظَرَهُ الْبَشَرِيَّ يْلُ الصَّ اسْتَعَادَ الَْ


